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ملخص تنفيذي:

الديــن لازم ســيرة الإنســان فــي الأرض، وأمــا طبيعــة العلاقــة بيــن الإنســان والديــن؛ فمــا تــزال علاقــة عضويــة 

تتعلــق بروحــه وقلبــه وعقلــه وجســده وكل مــا يتعلــق بوجــوده ومصيــره، فالديــن ظاهــرة مركبــة متنوعــة 

الأبعــاد والتعبيــرات، وكل محاولــة لاختــزال الديــن ببعــد واحــد، هــي محاولــة تبســيطية ســاذجة لا تلحــظ أبعــاد 

الإنســان وكينونتــه وكل مــا يتمــم نقصــه وعجــزه ويســعى بــه إلــى الكمــال، إن إشــكالية اختــزال الديــن فــي 

الأيديولوجيــة متعلقــة بوعــي الجماعــة المؤدلجــة، وبنمــط تدينهــا التقليــدي المتــوارث وبالمتبنيــات الفكريــة 

القاصــرة والمتحيــزة؛ التــي تفضــي إلــى إهــدار مهمــة الديــن ووظيفتــه المقدســة فــي بنــاء الإنســان. 

يعالج هذا البحث تلك القضية من خلال المحاور التالية:

• مدخل

• اللاهوتيون والفلاسفة المثاليون ونظرتهم للدين 

• الفلاسفة الماديون وموقفهم من الدين     

• حول مفهوم الإيديولوجيا

• المدونة الكلامية والفقهية بوصفها كإيديولوجيا

• الدين كإيديولوجية سياسية صراعية 

• التمايز ومحاولة فصل الدين عن الأيديولوجيا  

• الخلاصة                                              
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مدخل

إن كلمــة الديــن عنــد العــرب تشــير إلــى علاقــة بيــن طرفيــن يعظــم أحدهمــا الآخــر ويخضــع لــه، فــإذا وصــف بهــا 

الطــرف الأول كانــت خضوعــاً وانقيــاداً، وإذا وصــف بهــا الطــرف الثانــي كانــت أمــراً وســلطاناً، وحكمــاً وإلزامــاً 

وإذا نظــر بهــا إلــى الربــاط بيــن الطرفيــن كانــت هــي الدســتور المنظــم لتلــك العلاقــة أو المظهــر الــذي يعبــر 

عنهــا1 ونســتطيع أن نقــول: إن المــادة كلهــا تــدور علــى معنــى لــزوم الانقيــاد، فــإن الاســتعمال الأول للديــن 

هــو إلــزام الانقيــاد، وفــي الاســتعمال الثانــي هــو التــزام الانقيــاد، وفــي الاســتعمال الثالــث هــو المبــدأ الــذي 

يلتــزم الانقيــاد لــه.

إن الــذي يعنينــا مــن كل هــذه الاســتعمالات هــو الاســتعمالان الأخيــران، وعلــى الأخــص الاســتعمال الثالــث فكلمــة 

الديــن التــي تســتعمل فــي تاريــخ الأديــان لهــا معنيــان لا غيــر، أحدهمــا الحالــة النفســية التــي نســميها التديــن، 

والآخــر تلــك الحقيقــة الخارجيــة التــي يمكــن الرجــوع إليهــا فــي العــادات الخارجيــة أو الآثــار الخالــدة، ومعناهــا 

جملــة المبــادئ التــي تديــن بهــا أمــة مــن الأمــم. 

وأمــا إذا انتقلنــا مــن حقــل الدلالــة اللغويــة لمفهــوم الديــن إلــى فضــاءات أوســع وأرحــب؛ ليتجلى لنــا المفهوم 

فــي إطــار فلســفة الديــن التــي تعنــي التفكيــر الفلســفي فــي كل مــا يتصــل بالديــن عــن طريــق العقــل والتأمــل 

والمراقبــة، فــي بحــث وتحليــل المقدســات والمعتقــدات والظواهــر الدينيــة وتفســيرها، يبقــى الإنســان ظمآنــاً 

ــوق للمقــدس  ــري وجــوده، فأينمــا يكــون الت ــى مــا يث ــه كإنســان بوصفــه محتاجــاً إل ــز كينونت للمقــدس لتعزي

يكــون الديــن حاضــراً، فالديــن بمــا يمثلــه مــن حــالات الانفتــاح علــى الله روحيــاً ووجوديــاً  يكــون بمثابــة مدرجــة 

يرقــى مــن خلالهــا الإنســان صعــوداً نحــو الكمــال ليكمــل نقصــه البشــري ويغــذي فقــره الروحــي ويعــزز كينونتــه 

ويثــري وجــوده ليمنحــه الســكينة والســعادة والأمــن والســلام، فهــذه قيــم الديــن وجوهــره. 

ــاس  ــن أعطــوا عــن الديــن صــورة شــوهاء وقبيحــة ومزيفــة عكســت فــي أذهــان الن ــراً مــن المتديني إن كثي

أن الديــن عــدو للحيــاة والوجــود وعــدو للإبــداع والفــن والجمــال والحــب وخصــم للآخــر غيــر المتديــن، بهــذه 

الذهنيــة الســقيمة والملتاثــة عــن الديــن وبهــذه الــروح العدوانيــة الكارهــة لــكل شــيء فــي الحيــاة يتحــول 

الديــن إلــى بــؤرة للكراهيــة والتدميــر علــى مســتوى الإنســان والعمــران. 

ــزع لإرواء ظمــأه الروحــي والوجــودي عــن  ــزال الإنســان ين ــن لاي رغــم هــذه الصــورة القاتمــة والمشــوهة للدي

طريــق الديــن لأن الإنســان بطبيعتــه كائــن متديــن، وإن اختلفــت تمظهــرات الديــن وتجلياتــه، وتباينــت التعبيــرات 

الدينيــة فــي حياتــه تبعــاً للزمــان والمــكان والثقافــة، وتنــوع البشــر واختلافهم. بل لقــد ذهب عبــد الله العلايلي 

أبعــد مــن ذلــك عندمــا قــال: »إن الديــن فــي ذاتــه ضــرورة اجتماعيــة وإنســانية معــاً، فــلا مَعــدِل عــن أن يكــون 

لنــا ديــن«. وقــد اشــتهر عنــد الإســلاميون القدمــاء تعريفهــم للديــن بأنــه »وضــع إلهــي ســائق لــذوي العقــول 

الســليمة باختيارهــم إلــى الصــلاح فــي الحــال، والفــلاح فــي المــآل« ويمكــن تلخيصــه بــأن نقــول: »وضــع إلهــي 
يُرشــد إلــى الحــق فــي الاعتقــادات، وإلــى الخيــر فــي الســلوك والمعامــلات«.2

محمد عبد الله دراز )الدين – بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان( الناشر: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة 2012، ص: 33-32  1

محمد عبد الله دراز، المصدر نفسه، ص: 33  2
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ــاه  ــي والاتج ــي المثال ــاه اللاهوت ــن الاتج ــت باتجاهي ــتى تمثل ــرات ش ــات وتعبي ــون فلهــم تعريف ــا الغربي وأم

ــك نمــاذج منهــا:   المــادي وتل

اللاهوتيون والفلاسفة المثاليون ونظرتهم للدين

ظهــرت الفلســفة المثاليــة فــي القــرن الثامــن عشــر ومــن أبــرز الذيــن أثــروا فــي هــذا الاتجــاه الفلســفي وكان 

لهــم تأثيــر كبيــر فــي مجــرى الفكــر الأوربــي عامــة جــورج باركلــي )1685- 1753م( وهــو راهــب إيرلنــدي، يعــد 

المؤســس الحقيقــي للمثاليــة، وكانــت أفــكاره ذات تأثيــر كبيــر فيمــن جــاء بعــد مــن المفكريــن والفلاســفة. 

وتعتبــر فكــرة الألوهيــة والديــن الفكــرة المركزيــة فــي فلســفته، فهــو يــرد كل فاعليــة فــي الكــون والإنســان 

إلــى الله. ويــرى أنــه لا حقيقــة إلا للــروح ولخالقهــا، الله، وأن الوجــود المــادي وجــود ظاهــري يحــس بــه الإنســان 

ويدركــه بعقلــه فقــط. ثــم جــاء الفيلســوف الألمانــي عمانوئيــل كانــط )1724 – 1804م( ليؤكــد علــى ضــرورة 

أن يكــون الديــن هــو الدافــع الأساســي لإحــلال الســلام بيــن البشــر مــن خــلال منظومتــه الأخلاقيــة. فالديــن عنــد 

كانــط ليــس عقيــدة نظريــة، بــل هــو فعــل خلقــي باطنــي أو عبــادة روحيــة خالصــة »أن الأمــل بالســعادة يبــدأ 

أولاً بالديــن فقــط« وفكــرة الديــن عنــد كانــط لــم تكــن مقتصــرة علــى ديــن معيــن، بــل أنــه يدعــو إلــى ديــن 

كونــي أو بالأحــرى إلــى الديــن الطبيعــي. 

يقــول اللاهوتــي والفيلســوف الإلمانــي فريدريــك شــلايرماخر)1768م – 1834م( وهــو يتحــدث بتحليــل عميــق 

عــن مفهومــه للديــن فــي ســياق نقاشــه مــع مــن يحتقــر الديــن مــن المثقفيــن، فيقــول: »الديــن رهبة وقداســة، 

حقــل لانهائــي للعقــل، ينشــأ بالضــرورة مــن داخــل كل روح طاهــرة وينتمــي إلــى منطقــة غامضــة غريبــة مــن 

ــي  ــة ف ــوة  موغل ــن ق ــه م ــر مال ــه عب ــدر ب ــه يج ــق، وأن ــكل مطل ــا بش ــود فيه ــرية، يس ــس البش ــق النف مناط
العمــق، أن يرمــي لتحريــك الأنبــل والأكثــر تفوقــاً مــن القيــم«.3

وأمــا الفيلســوف الألمانــي الآخــر فريدريــك هيجــل)1770–1831م( فيعتبــر أحــد أهــم الفلاســفة الذيــن أسســوا 

للفلســفة المثاليــة فــي ألمانيــا، فدراســته للاهــوت المســيحي بمعهــد توبنجــن لمــدة خمــس أعــوام، وتميــزه 

كطالــب فــي الكليــة البروتســتانتية، أهّــلاه لمرتبــة المتكلــم والمدافــع عــن العقيــدة المســيحية يقــول هيجــل: 

ــن  ــروح المتناهــي« فالدي ــه ال ــا يتصــوره أو يتمثل ــى نحــو م ــق، عل ــروح المطل ــي بال ــن هــو الوعــي الذات »الدي

كمــا جــاء فــي كتــاب هيجــل قــرارات فــي فلســفة الديــن هــو: »الــروح واعيــاً بجوهــره، هــو ارتفــاع الــروح مــن 

المتناهــي إلــى اللامتناهــي« 

أن الديــن عنــد هيجــل هــو علاقــة معرفيــة ووجدانيــة تجمــع بيــن الخالــق والمخلــوق، وهــي علاقــة لايمكــن 

إلغائهــا أو احتقارهــا أو التقليــل مــن شــأنها، مهمــا كانــت الأشــكال التعبيريــة عــن هــذه العلاقــة الســاذجة 

التــي عرفتهــا البشــرية فــي تاريخهــا. 

فخلاصــة القــول إن الديــن فــي نظــر هيجــل لا يتأســس علــى العقــل وحــدة فقــط، بــل هــو شــعور ووعــي بالــذات 
الفرديــة وبالــروح الموضوعــي والمطلــق، فالمطلــق الــذي هــو الله يكــون مبــدأ الحركــة ونهايتهــا.4

فريدريك شلايرماخر )عن الدين: خطابات لمحتقريه من المثقفين( الناشر: دار التنوير للطباعة والنشر، لبنان: بيروت ط 1 2017، ص: 53  3

شريف الدين بن دوبه، )الدين في الفلسفة – قراءة في الرؤيا الهيجيلية(، مجلة »الاستغراب« العدد 3 - سنة2016  4

https://istighrab.iicss.iq/?id=24&sid=55
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ــرز  ــن أب ــد م ــته )1762- 1814( وهــو واح ــان فيش ــن بالفيلســوف جوه ــفة المثاليي ــن الفلاس ــا ع ــم حديثن ولنخت

ــي )مهمــة الانســان( يقــول:  ــه الدين ــة. فــي مبحث ــة الالماني ــة بالمثالي مؤسســي الحركــة الفلســفية المعروف

عقيدتنــا فــي الواجــب هــي ـــــ فحســب ـــــ إيماننــا بــه )بــالله( وبحكمتــه وبحقيقتــه، فــالإرادة الابديــة الخالــدة 

هــي خالقــة الكــون علــى نحــو أكيــد، ونحــن أيضــاً خالــدون لأن )الله( هــو الخالــد، إننــي أخفــي وجهــي أمامــك 

)يــا الله( وأضــع يــدي علــى فمــي )لا أجــرؤ علــى الــكلام( كيــف أنــت وكيــف تنظــر لوجــودي، لا أســتطيع أبــداً. أنــت 

يــا الله علمتنــي واجبــي ومهمتــي فــي عالــم الموجــودات العاقلــة، كيــف لا أعــرف وكيــف لا أحتــاج للمعرفــة.. 

فــي ظــل علاقاتــك هــذه بــي. 

الفلاسفة الماديون وموقفهم من الدين                    

ــن،  ــي للدي ــم الحرف ــض الفه ــي تقوي ــة ف ــاث الأكاديمي ــدأت الأبح ــر ب ــع عش ــن والتاس ــرن الثام ــة الق ــي بداي ف

ــي  ــوف الألمان ــم الفيلس ــام 1841م زع ــي ع ــه. وف ــن خلق ــن ع ــادة، بائ ــارق للع ــه خ ــود إل ــي وج ــكيك ف والتش

لودفيــغ فيوربــاخ )1872 – 1804م(، »إن الله ليــس إلا صناعــة بشــرية، ليــس إلا آلــة روحيــة تســاعد الانســان فــي 

التعامــل مــع مخاوفــه وطموحاتــه«. وكذلــك يــرى الكاتــب والثيولوجــي دافيــد ســتراوس: إن الحقائــق الدينيــة 

ــر واعٍ مــن خلــق البشــر، كمــا  ــاج غي ــات وأســاطير، وأنهــا نت ــارة عــن رواي والأحــداث التــي تتجــاوز الطبيعــة، عب

يعتبــر المســيح ذاتــه مجــرد أســطورة. 

وفــي ســياق نقــد هــؤلاء الفلاســفة لمفهــوم الديــن وبالأخــص عنــد هيغــل، فقــد نعتــوا رؤيتــه بأنهــا لاهــوت 

مقنــع فهــذا برونوبــاور)1809- 1882م( يعتبــر »أن الديــن هــو القــوة التــي تســلب الانســان ذاتــه وحريتــه والتــي 

تقــود الانســان لحيــاة الجمــود والتقييــد فــلا بــد مــن التحــرر منــه « وكان يركــز اهتمامــه علــى تدميــر العقائــد 

الدينيــة أكثــر مــن تبريرهــا . 

ــراب الدينــي لكنــه أوضــح أن هــذا  ــاخ علــى نقــده لمفهــوم الاغت وافــق ماركــس )1818- 1883م( فيورب

الاغتــراب ليــس إلا واحــداً مــن أشــكال الاغتــراب الاخــرى. كمــا وافقــه علــى إلحــاده. إلا أن ماركــس وجــه نقــداً 

ــه ســتاتيكي  ــذي وصفــه »بان ــاخ( فرفــض أولاً ديالكتيكــة، ال ــق بفيورب ــه )أقــوال تتعل ــه، فــي كتاب قاســياً ل

وليــس ديناميكيــاً، لأنــه يفصــل الفكــر عــن الوجــود« كذلــك أدان ماركــس الــروح المطلقــة الهيغيليــة، وربــط 

الديــن ميكانيكيــاً بالاقتصــاد، ونمــط تطــور وســائل الانتــاج وطبيعــة الملكيــة والعمــل والصــراع الطبقــي.

ــتبطان  ــتطيع اس ــن دون ان يس ــة م ــه المادي ــي احتياجات ــان ف ــزل الانس ــن يخت ــيره للدي ــس وتفس ــم مارك إن فه

أعمــاق النفــس البشــرية، ومتطلباتهــا الروحيــة المزمنــة. لــم يتحقــق حلــم ماركــس باختفــاء الديــن، مــع تطــور 

وســائل الانتــاج والتحــولات فــي شــكل الملكيــة، ونمــط الانتــاج. ولــم تنجــز وعــوده للبشــرية، بــأن »إلغــاء الديــن 

ـــــ شــرط من شــروط ســعادتهم الحقيقيــة. وإن الحياة المعاصرة يســودها  ـــــــ بوصفــه ســعادة النــاس الوهميــة ـ

نضــوب المعنــى، وتفشــي العدميــة، وشــيوع التشــاؤم، وانطفــاء التفــاؤل والأمــل، وذبــول جــذوة الحيــاة، وفشــل 

ــات  ــى المتطلب ــل ال ــا تحي ــروح... وهــي بمجموعه ــق لل ــأ الأنطولوجــي العمي ــي إرواء الظم ــية ف ــع الحس المت

العميقــة للــروح البشــرية، وحاجاتهــا الابديــة للوصــال مــع المطلــق. ولعــل ذلــك هــو الســبب الرئيــس لانبعــاث 
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الديــن فــي المجتمعــات المعاصــرة، )وانتقــام الله لنفســه( بعــد أكثــر مــن قــرن مــن وفــاة ماركــس.5

وأمــا مــا يتعلــق بفلســفة فريدريــك نيتشــه)1844- 1900م( مــن الديــن واللاهــوت والقيــم فهي فلســفة عنيفة 

وجذريــة، وقــد تركــت مطالعتــه لمؤلفــات آرثــر شــوبنهور أثــراً واضحــاً فــي مواقفــه مــن الديــن واللاهــوت. لقــد 

أعلــن نيتشــه عــن )مــوت الله( وشــن حربــاً شرســة علــى المســيحية، متهمــا إياهــا بمعــاداة الحيــاة. كذلــك رفــض 

القيــم والاخــلاق التــي تدعــو لهــا ووســمها بأنهــا أخــلاق للعبيــد.  

ــى  ــذي يتماه ــدر ال ــن، فبالق ــو المتدي ــة وه ــم الديني ــذه القي ــل ه ــذي يتمث ــل ال ــي للفاع ــاك دور حقيق إذاً هن

وينســجم مــع هــذه القيــم إيمانــاً وتطبيقــاّ تتجلــى حقيقــة الديــن وروحــه وجوهــره للناظريــن. ولكــن إذا حُــق 

لنــا أن نســمي التجربــة الدينيــة بالإيديولوجيــة الدينيــة وهــي تجربــة الفاعــل المتديــن وفهمــه البشــري لنصــوص 

الديــن فمــن هنــا يحــدث اللبــس بيــن المقــدس وغيــره لأن الفاعــل البشــري هــو الــذي يخلــع علــى الديــن بعــده 

الإيدلوجــي، فيمــا هــو يمــارس تدينــه الاجتماعــي والسياســي والثقافــي والحضــاري فنحــن أمــام مشــهد يظهــر 

الديــن فيــه علــى صــورة ظاهــرة اتخــذت لنفســها لونــاً إيدلوجيــاً، بعدمــا تحيــزت فــي ظــروف الزمــان والمــكان. 

حول مفهوم الإيديولوجيا 

ــن  ــن المثقفي ــي دار حولهــا نقــاش وجــدل ســاخن بي ــات الت ــر المصطلح ــن أكث ــا كان م ــح الإيديولوجي إن مصطل

والباحثيــن فــي العالميــن العربــي والإســلامي طيلــة العقــود الماضيــة؛ بــدلالات ومضاميــن مختلفــة ومتباينــة بيــن 

التيــارات الدينيــة والسياســية، ولعــل أول مــن وظّــف )مفهــوم إيديولوجيــا( بمعنــى )علــم الآراء( هــو الفيلســوف 

الفرنســي »ديســتوت دوتراســى« )1754م-1836م( فــي كتابــه )حــول ملكــة التفكيــر( الــذي كان ينتمــي إلــى 

وســط مــن المثقفيــن الفرنســيين ذوي النزعــة الأنواريــة، أي ترتبــط بدراســة أصــول الآراء وطبيعتهــا وتطورهــا، 

ثــم اســتعمله بعــد ذلــك نابليــون لكــن بشــحنة قدحيــة هــذه المــرة، للحــط مــن شــأن هــؤلاء المثقفيــن الأحــرار 

أصدقــاء »دوتراســى« أمثــال الفيلســوف الحســي »كونديــلاك« والطبيــب »كابانيــس« والأخلاقــي »فولنــي« وقــد 

ــة  ــوار وبمناهض ــفة الأن ــة، وبفلس ــي المعرف ــي ف ــد التجريب ــروا بالتقلي ــية، وتأث ــورة الفرنس ــؤلاء بالث ــط ه ارتب

الفكــر الميتافيزيقــي الــذي يمثــل فــي نظرهــم طفولــة الإنســانية، وكانــوا مولعيــن بتقــدم العلــوم الطبيعيــة، 
ومــن الداعييــن لإقامــة نظــام سياســي تربــوي جديــد.6

تعــد الإيدلوجيــا وليــدة النزعــة الإنســانية التــي ســادت الفكــر الأوربــي فــي القــرن التاســع عشــر؛ وهــي النزعــة 

التــي ســاعد علــى انتشــارها بعــض العوامــل، مثــل ديمقراطيــة التعليــم وانتشــار الثقافــة الجماهيرية، واســتبعاد 

المســائل الدينيــة المتعلقــة بالإلهيــات والكونيــات عــن الاهتمــام بعــد أن كانــت فــي العصــر الوســيط. لــم يترجــم 

ــه  ــي، وصب ــات كنحــت اللفــظ اللاتين ــت بعــض المقارب ــة وإن حدث ــر مــرضٍ فــي اللغــة العربي ــى نظي ــح إل المصطل

فــي قالــب تصريفــي عربــي، كمــا فعــل )العــروي( الــذي اقتــرح تعربيهــا علــى وزن أفعولــة فيقــول: أدلوجــة. 

ومنهــا: أداليــج وأدلوجــات، وهــو الأمــر الــذي وصفــه )المســيري( بالجــرس القبيــح الــذي لا يســتدعي شــيئا للعقل، 

ورأى بــدلا مــن ذلــك أن بالإمــكان ترجمــة المصطلــح الــى كلمــة )قــول( والتــي تعنــي: رأيــاً ومعتقــداً، لكــن تلــك 

الترجمــة وذاك التعريــب لــم يلقيــا رواجــا فــي مجــالات الثقافــة فــي مجتمعنــا العربــي الــذي تــداول اللفــظ كمــا 

عبد الجبار الرفاعي، )تمهيد لدراسة فلسفة الدين( الناشر: مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، ط1 2014، ص: 13  5

عبد السلام الطويل: مجتة الإحياء – الرابطة المحمدية للعلماء – مقالة: )الاسلام دين أم أيديولوجيا( 2018  6

https://www.arrabita.ma/blog/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%9F/
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هــو )أيديولوجيــا( لا )أدلوجــة( العــروي، ولا )قــول( المســيري. 7

ــد الله العلايلــي  ــا( لا ننســى الجهــود التــي بذلهــا عب وفــي ســياق التعريــب والترجمــة لمصطلــح )الأيديولوجي

ــه وســائر  ــه ومقالات ــة فــي كتب ــة وهــي مبثوث ــة والسياســية والاجتماعي ــر مــن المصطلحــات العلمي ــى كثي عل

ــإزاء  ــد ب ــع جدي ــة، وض ــة: أيديولوجي ــه: فكروي ــال عن ــا فق ــح أيديولوجي ــق بمصطل ــا يتعل ــا فيم ــاته. وأم دراس

Adeologie  والفكرويــة نســبة الــى )فكــرى كذكــرى( التــي أثبتهــا ابــن منظــور فــي اللســان، وهــي أوفــى دلالة 

ونهوضــاً بالمصطلــح الــذي يعنــي مدرســة فكريــة فــي أحــد معنييــه. ولــم آخــذ بقاعــدة الموازيــن فاشــتقها 

علــى الــوزن الــدال علــى الصناعــة أو العلــم أو الفــن وهــو فِعالــة )أي فــكارة( اســتبقاء لهــذه دالــة علــى: علــم 

الفكــر وهــو المعنــى الآخــر للمصطلــح الفرنجــي... كمــا يمكــن تعريبــه بتصــرف وتهذيــب: أيدليــة، وأمــا مــا شــاع 
مقابــلًا وهــو مذهبيــة فخطــأ لأن المذهبيــة تعنــي معقــولاً آخــر وكذلــك العقائديــة.8

ــذي  ــى ال ــي المعن ــد العلايل ــة يؤي ــا بأنهــا الفكروي ــد لمفهــوم الأيديولوجي وفــي هــذا الوضــع اللغــوي الجدي

صاغــه »دي تراســي« وقصــد بــه )مجموعــة الأفــكار المعبــرة عــن مصالــح الطبقــة الاجتماعيــة( وكان يهــدف مــن 

ورائــه الــى تأســيس علــم جديــد هــو علــم الأفــكار.

ومصطلــح الأيديولوجيــا مصطلــح حديــث ارتبــط ظهــوره بالمجتمــع البرجــوازي. وكان للبرولتياريــا )وهــي طبقــة 

ــا كان للرأســماليين  ــك( أيديولوجيتهــا، وهــي الفكــر الماركســي، كم ــي تعمــل ولا تمل ــن الت ــال الصناعيي العم

)طبقــة أصحــاب رأس المــال والمصانــع الكبيــرة التــي تملــك ولا تعمــل( أيديولوجيتهــا، وهــي الفكــر الليبرالــي. 

ولكــن اصطــلاح الأيديولوجيــا خــرج مــن نطاقــه الضيــق، فأصبــح يســتخدم علــى نطــاق واســع وبصــورة عامــة 

ــل ظهــور  ــة قب ــة التاريخي ــن الناحي ــه، م ــن فإن ــا الدي ــن، والفلســفة، أم ــال السياســة، والأخــلاق، والدي فــي مج

المجتمــع البرجــوازي، اســتطاع أن يكــون شــكلًا وجدانيــاً غيــر أيديولوجــي، فــي تشــكيلات اجتماعيــة أخــرى، غيــر 
أنــه فــي الوقــت الراهــن أصبــح الديــن يســتخدم فــي وقــت واحــد كأيديولوجيــا.9

إذن الأيديولوجيــا/ الفكرويــة هــي منظومــة أفــكار اجتماعيــة مرتبطــة، أصــلًا بوجــود جماعــة تاريخيــة معينــة، 

وهــي منظومــة موضوعــة للدفــاع عــن هويــة تلــك الجماعــة وعن مصالحهــا، ومن أجــل تحديد أســاليب فاعليتها 

فــي مرحلــة تاريخيــة معينــة. وفــي هــذا الإطــار لابــأس مــن الاســتئناس بالتمييــز الــذي أجــراه عبد الله العــروي قي 

كتابــه )مفهــوم الأيديولوجيــا( بيــن ثلاثــة مجــالات يوازيهــا ثلاثــة معــان كبــرى للمفهــوم تبعــاً لهــذه المجــالات 

ففــي مجــال الصــراع السياســي، تعنــي الأيديولوجيــا كل تفكيــر خــادع أو تضليلــي، فالأيديولوجيــا هاهنــا تتخــذ 

شــكل قنــاع، وفــي مجــال الاجتماعيــات، تحيــل الأيديولوجيــا الــى حصيلــة الأفــكار والقيــم والمثــل والتصــورات 

ــا  ــا هن التــي تتبناهــا جماعــة مــا، وهــي التــي تحــدد لهــا رؤيتهــا للواقــع الاجتماعــي وللتاريــخ، فالأيديولوجي

تعنــي رؤيــة كونيــة، أمــا فــي مجــال الأبســتمولوجيا ونظريــة المعرفــة فليســت الأيديولوجيــا ســوى المعرفــة 
الظاهريــة الســطحية، فــي حيــن أن العلــم هــو المعرفــة الموضوعيــة العميقــة بكنــه الأشــياء.10

يوسف محمد، )هذه هو ما يعنيه مفهوم الايديولوجيا( مقال على موقع إضاءات   7

عبد الله العلايلي: )أين الخطأ( بيروت، دار العلم للملايين، ط 1، 1978 م ص: 10  8

ميشال برتران: )وضعية الدين عند ماركس وإنجلز(، ترجمة: صلاح كامل، بيروت: دار الفارابي، 1990 ص 121  9

عبد السلام الطويل: )مجلة الإحياء – الرابطة المحمدية للعلماء – مقالة: )الاسلام دين أم أيديولوجيا(  10
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فالأيديولوجيــات هــي أصنــاف وأشــكال مــن الإيمانيــات الســابقة علــى العقــل والمعبــرة عــن إرادات ومشــاعر 

ومصالــح فئــات اجتماعيــة معينــة فــي فتــرات تاريخيــة معينــة. ذلــك أن الأيديولوجيــا تقــود أي عمليــة 

ــة فــي ذهــن الفاعــل  ــزات والمفروضــات القبلي ــي تنشــدها، وتضاعــف التحي ــر وتوجههــا الوجهــة الت تفكي

الأيديولوجــي، وتســوقه دائمــاً الــى مواقــف ونتائــج محــددة ســلفاً، باعتبــار التفكيــر الأيديولوجــي يســعى 

ــر العالــم لا تفســيره.  الــى تغيي

ذلــك أن عمليــة تغييــر العالــم قبــل تفســيره وفهمــه ومعرفــة شــروط وســنن التحــول والنهــوض فيــه، يأتــي 

بنتائــج مدمــرة علــى المســتوى الدينــي عندمــا تكــون الأيديولوجيــا دينيــة؛ أو أن يتحــول الديــن الــى أيديولوجيــا 

مغلقــة؛ يُحكــم كل مــا فــي داخلهــا؛ ويقصــي كل مــن هــو خارجهــا، كمــا يقــول الفيلســوف وعالــم الإنســانيات 

الفرنســي »بــول ريكــور«: بــأن إحــكام إغــلاق أســوار العقيــدة يعنــي إدمــاج واحتــواء بالقــوة مــن هــم بالداخــل، 

ــك  ــكل مــن يقــاوم الإدمــاج ويصــده. وكذل ــة متوحشــة ل ــة جذري ــى غيري وفــي الوقــت نفســه هــو إقصــاء ال

القــول علــى المســتوى السياســي والاجتماعــي والانســاني. 

ومــن أكثــر الذيــن عبــروا عــن الأيديولوجيــا تعبيــراً شــاملًا يوســع دائرتهــا لتشــمل الديــن والثقافــة والمجتمــع 

ــة  ــدة ومعرف ــن عقي ــارة ع ــا عب ــه: الأيديولوجي ــول في ــل يق ــصٍ طوي ــي ن ــريعتي ف ــى ش ــي عل ــر الإيران المفك

ــه،  ــل بنفس ــا يتص ــان فيم ــا الانس ــر عليهم ــان يتوف ــي خاص ــة ووع ــي، رؤي ــى الاصطلاح ــي بالمعن ــدة، وه عقي

ــة التــي ينتمــي إليهــا. وهــي المســوغة لهــذه الأمــور، والتــي ترســم  ــه الاجتماعي ــة، ومنزلت ــه الطبقي ومكانت

لــه مســؤولياته، وحلولــه وتوجهاتــه، ومواقفــه، ومبادئــه، وأحكامــه، وتدفعــه بالتالــي الــى الإيمــان بأخــلاق 

وســلوك ومنظومــة قيــم خاصــة، فعلــى أســاس رؤيتــه الكونيــة، وابتنــاءً علــى نمــط )علــم الاجتمــاع( و)علــم 

الانســان( و)فلســفة التاريــخ( الــذي تحملــه، يمكــن تحديــد ماهــي عقيدتــك فــي الحيــاة، وفــي علاقتــك بنفســك، 

وبالآخريــن، وبالعالــم كيــف ينبغــي العيــش، ومــا الــذي يجــب فعلــه؟ أي مجتمــع يتعيــن بنــاؤه، وكيــف يتوجــب 

تغييــر نظــام اجتماعــي بشــكل نموذجــي، ومــا هــي مســؤولية كل فــرد حيــال المجمــوع؟ ومــا هــي صراعاتــه، 

ــه العقيديــة، وقيمــه الإيجابيــة والســلبية، وســلوكه  ــه، ومرتكزات ــا، وحاجات ــه العلي وأواصــره، وأشــواقه، ومثل

الاجتماعــي، ومعاييــر الخيــر والشــر لديــه، وبالتالــي مــا هــي طبيعــة الانســان وهويتــه الاجتماعيــة؟ وعلــى هــذا 

فالأيديولوجيــا هــي عقيــدة تحــدد الاتجــاه الاجتماعــي والوطنــي والطبقــي للإنســان، وتفســر نظامــه القيمــي 

والاجتماعــي، وشــكل الحيــاة، والوضــع المثالــي للفــرد والمجتمــع، والحيــاة الانســانية بــكل أبعادهــا، وتجيــب 
عــن الأســئلة: )كيــف تكــون؟( و )مــاذا تفعــل؟( و)مــاذا ينبغــي فعلــه( و )كيــف يجــب أن نكــون(.11

يغالــي شــريعتي بوظيفــة الأيديولوجيــا، فترتقــي لديــه الــى مرتبــة أن تصيــر وصفــة تعالــج كل تشــوهات 

المجتمــع وتمنحــه مجموعــة أحلامــه صفقــة واحــدة، فهــو لاينــي يشــدد علــى أخلاقيــة الإيدلوجيــا، وابتكارهــا 

ــى تفشــي  ــه إل ــه لا يتنب ــي. لكن ــات، وصياغــة مجتمــع مثال ــدة، وأثرهــا الســحري فــي المحــو والإثب ــم جدي لقي

الإيديولوجيــات اليســارية والقوميــة والســلفية فــي مجتمعاتنــا، أنتــج عقــلًا ديماغوجيــاً مغلقــاً متحجــراً، يفســر 

كل شــيء بشــيء واحــد، ويبــث وعــوداً واحلامــاً رومنســية خلاصيــة، منقطعــة الصلــة بالواقــع ويعمــل علــى 

إنشــاء فضــاء إيديولوجــي مســيج بأســوار مقفلــة، وكأنهــا ســجون يولــد ويترعــرع في داخلهــا أتبــاع لا يطيقون 

د. علي شريعتي. مجموعة الآثار ج 16: ص: 51 – 52   11
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العيــش خــارج أســوراها، الإيديولوجيــا نســق مغلــق يغــذي الــرأس بمصفوفــة معتقــدات ومفاهيــم ومقــولات 
نهائيــة تعلــن الحــرب علــى أيــة فكــرة لا تشــبهها، حتــى تفضــي إلــى إنتــاج نســخ متشــابهة مــن البشــر.12

وبالنســبة للفيلســوف الألمانــي »مارتــن هايدغــر« حيــث يصــف الإيدلوجيــا بأنهــا: تفكيــر جاهــز تمارســه الجماعــة 

ويعفــي الفــرد مــن عنــاء التحليــل والتســاؤل، فالذيــن ينخرطــون فــي إيدلوجيــا معينــة بوصفهــا فكــراً جاهــزاً 
يشــعرون بفخــر المعرفــة وغبطــة امتــلاك الحقيقــة، ويكتفــون بترديــد الصيــغ الجاهــزة.13

المدونة الكلامية والفقهية بوصفها كإيديولوجيا 

لا تتحــول الاتجاهــات اللاهوتيــة والمذاهــب الفقهيــة إلــى إيدلوجيــة اختزاليــة ضيقــة ومتصلبــة إلا مــن خــلال 

ــة والنــص المطلــق اللامتناهــي بالنســبي  ــة الديني خلــط الإلهــي بالبشــري والمقــدس بالمدنــس والديــن بالتجرب

المتناهــي، والله فــي الإنســان، رغــم أن الاتجاهــات اللاهوتيــة الكلاميــة أو الفقهيــة هــي نتــاج العقــل البشــري 

فهمــاً وتفســيراً وتأويــلًا للنــص الدينــي، وليســت هــي الديــن الــذي هــو أرحب وأشــمل وأوســع مــن الايديولوجيات 

التــي هــي مظهــر وتعبيــر اجتماعــي وسياســي وثقافــي وحضــاري وإنســاني للديــن. 

هنــاك تقاطــع بيــن الذهنيــة الكلاميــة والفقهيــة فــي تحديدهــا لهويــة الانتمــاء الإســلامي بمعنــى رفعهــا 

ــة  ــة اللاهوتي ــة والرؤي ــة الكلامي ــة. لقــد تحكمــت المدون ــى مصــافِ الإيدلوجي ــة إل ــكلام المذهبي نفســية ال

ــم  ــى آرائه ــة عل ــاة، وهيمن ــود والحي ــم والوج ــم للعال ــاء برؤيته ــاء والعلم ــن الفقه ــر م ــة لكثي كمرجعي

مقــولات المتكلميــن بوصفهــا مســلّمات تتحكــم فــي تفكيرهــم. فأنتــج هــذا المنطــق رؤيــة اختزاليــة تقــوم 

علــى حصــر فكــرة التعدديــة الكلاميــة والــرؤى اللاهوتيــة فــي فهــم كل قضايــا الإيمــان ومــا يتعلــق بــذات 

ــدل  ــا ج ــي دار حوله ــا الت ــن القضاي ــا م ــه، وغيره ــه وكلام ــره وأفعال ــيئته وأم ــه ومش ــه وإرادت الله وصفات

طويــل. تمثــل هــذا المنطــق بتيــار أهــل الســنة كإيدلوجيــا لاهوتيــة وفقهيــة يدعــي التمثيــل للديــن ويحتكــر 

الحقيقــة ويزعــم هــذا التيــار أنــه الوكيــل الوحيــد لله، والناطــق الحصــري باســمه فــي الحيــاة واســتبعاد كل 

مــن لا يتطابــق مــع رؤيتــه وفهمــه للنــص الدينــي. 

أن هاجــس المتكلــم هــو إثبــات حقانيــة مقولاتــه الاعتقاديــة وانحصــار الحــق فيهــا، والمحاجّــة لدحــض الحــق 

والحقانيــة عمــا ســواها. وتشــكل هــذه المقــولات بمجموعهــا منظومــة اعتقاديــة واضحــة الحــدود علــى نحــو 

يمكــن الاســتناد فيــه إليهــا بوصفهــا معيــاراً للتعــرف علــى كل مــا يقــع داخلهــا، ونفــي كل مــا يقــع خارجهــا. 

ولمــا كانــت المنظومــة الاعتقاديــة تتألــف مــن رؤيــة للعالــم، وتصــور مصــوغ بعنايــة لصــورة الله ونمــط علاقــة 

الإنســان بــه، وكيفيــة الارتبــاط معــه، فإنهــا تصيــر مرجعيــة تنتظــم فــي ســياقها مدونــة فقهيــة ترتســم فيهــا 

أشــكال العبــادات والمعامــلات والمواقــف الحياتيــة للفــرد والجماعــة، علــى نحــو تتطابــق فيــه وجهــة المدونــة 
الفقهيــة مــع مــا تأشــر إليــه المنظومــة الاعتقاديــة. 14

ولإعطــاء هــذه الرؤيــة الإيدلوجيــة الاختزاليــة للديــن والاحتكاريــة للحقيقــة الدينيــة بــكل صورهــا وأشــكالها، 

د. عبد الجبار الرفاعي: )الدين والظمأ الانطلوجي(، الناشر: مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، ط 1 2016، ص: 120  12

عبد السلام الطويل، )البعد الايديولوجي للعولمة( ضمن كتاب )رؤية الشباب العربي للعولمة( تحرير نيفين مسعد، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة:   13

معهد البحوث والدراسات العربية ط 1 2000، ص: 21 – 25

عبد الجبار الرفاعي، مقال )احتكار النجاة(، صحيفة المثقف الالكترونية، العدد )4454( 2018  14
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طابعــاً مــن المشــروعية النصيــة علــى مقولاتهــم لتبريــر موقفهــم الاعتقــادي، كان لابــد مــن اســتحضار المدونــة 

ــراق الأمــة« أو مــا اشــتهر بحديــث »الفرقــة الناجيــة« و »اختــلاف أمتــي  الحديثيــة وعلــى رأســها حديــث »افت

رحمــة« و»ولا تجتمــع أمتــي علــى ضلالــة« ومثلــت هــذه الأحاديــث الصيــغ الإيدلوجيــة المناســبة لبدايــات الصــراع 

السياســي والدينــي. 

ورد حديــث الفرقــة الناجيــة فــي الســنن والمســانيد، كســنن أبــي داوود والترمــذي والنســائي ولفظــه: )افترقــت 

اليهــود علــى إحــدى وســبعين فرقــة كلهــا فــي النــار إلا واحــدة، وافترقــت النصــارى علــى اثنتيــن وســبعين فرقــة 

كلهــا فــي النــار إلا واحــدة، وســتفترق هــذه الأمــة علــى ثــلاثٍ وســبعين فرقــة كلهــا فــي النــار إلا واحــدة(.15 

اعتمــد أغلــب المتكلميــن علــى هــذا الحديــث في حصــر الحــق والحقيقــة والنجــاة بمعتقداتهــم وأيدولوجيتهم 

ــون  ــأن تك ــس ب ــس العك ــدة؛ ولي ــة العقي ــي خدم ــة ف ــوا الحقيق ــي أن يجعل ــن ف ــعوا جاهدي ــة، وس اللاهوتي

العقيــدة فــي خدمــة الحقيقــة. 

وبعــد الســعي الحثيــث لإضفــاء المشــروعية الدينيــة علــى أيديولوجيتهــم باســتحضار المدونــة الحديثيــة عمــدوا 

الــى فــرض رؤيتهــم اللاهوتيــة بقــوة الســلطة السياســية وبدايــةً مــن عصــر المتــوكل العباســي )232- 247ه( 

ومــن خــلال المصلحــة المتبادلــة بيــن هــذه الســلطة وســلطة الفقهــاء والمحدثيــن القريبيــن مــن البلاط العباســي، 

للســيطرة علــى العامــة وجعلهــم علــى ديــن أربابهــم وملوكهــم، ففــرض المتــوكل ترســيمه كلاميــة محــددة، 

منحهــا المشــروعية، فيمــا حظــر أيــة وجهــة نظــر خلافيــة فــي مقابلهــا. ومــن لأمثلــة ذلــك مــا ذكــره المــؤرخ 

ــب  ــه ذكــر فــي تاريخــه، بعــد أن انقل ــه مــن أن ــى لســان نفطوي ــلاء« عل ــه »ســير أعــلام النب الذهبــي فــي كتاب

المتــوكل منقلبــه، أنــه »فــي ســنة أربــع وثلاثيــن ومائتيــن أشــخص المتــوكل الفقهــاء والمحدثيــن... فقســمت 
بينهــم الجوائــز وأمرهــم أن يحدثــوا بالأحاديــث التــي فيهــا الــرد علــى المعتزلــة والجهميــة«.16

وفــي الحقبــة التاليــة ســاد الموقــف التســلطي فــي فــرض الآراء الكلاميــة وتصنيــف أيــة محاولــة لا تلتقــي مــع 

الموقــف الأيديولوجــي للســلطة ووعاظهــا باعتبارهــا ابتداعــاً ومروقــاً وانشــقاقاً علــى وحــدة الأمــة، وجــرى 

تقنيــن هــذا الموقــف الأيديولوجــي بنــصٍ كتبــه القــادر بــالله )381- 442ه( واشــتهر باســم »الاعتقــاد القــادري« 

ــة المســلمين، واســتباح  ــا اســتهدف بقي ــى مواقفهــم، بينم ــاز ال ــة، وانح ــة الحنابل ــاد رؤي ــى هــذا الاعتق وتبن

ــال أن القــرآن  ــه أن» مــن ق ــلًا ورد في ــه، فمث ــا جــاء في ــف م ــدٍ يخال دمــاء بعضهــم، لمجــرد تمســكهم بمعتق

مخلــوق علــى حــالٍ مــن الأحــوال فهــو كافــر، حــلال الــدم بعــد الاســتتابة منــه«. 

ــاد  ــور الزه ــوان، بحض ــي الدي ــرئ ف ــنة 432ه وق ــادري« س ــاد الق ــر الله »الاعتق ــم بأم ــرج القائ ــا أخ وعندم

والعلمــاء، كان ممــن حضــر الشــيخ ابــو الحســن علــي بــن عمــر القزوينــي، فكتــب خطــه تحتــه، قبــل أن يكتــب 

الفقهــاء، وكتــب الفقهــاء خطوطهــم فيــه: أن هــذا اعتقــاد المســلمين، ومــن خالفهــم فقــد فســق وكفــر. 

وكان »الاعتقــاد القــادري« أخطــر وثيقــة تصــادر حــق التفكيــر وحريــة فهــم العقيــدة، جــرى تداولاهــا مــدة 

ــد المتعارفــة أن تتكــرر تلاوتهــا كل مــرة فــي المناســبات الهامــة وقتئــذ،  ليســت قليلــة، وصــار مــن التقالي

ففــي ســنة 460ه تلــي »الاعتقــاد القــادري« فــي الديــوان بنــاءً علــى طلــب الفقهــاء وأعيــان أصحــاب الحديث، 

ذكره ابن تيمية في الفتاوى: )الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد، كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم(  15

شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب أرناؤوط ومحمد نعيم عرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط 9 بيروت 1413 ه ج 11، ص: 125  16
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الذيــن أجمعــوا علــى أن مــن لا يُكفــر مــن يكفرهــم »الاعتقــاد« فهــو كافــر.17

لــم تقتصــر نزعــة التكفيــر علــى هــذا التيــار، بــل تعــدت الــى أغلــب الفــرق المخالفــة مــن المعتزلــة الــى الشــيعة 

ــى  ــن عل ــم يك ــة، إن ل ــن المل ــلم م ــراج كل مس ــى إخ ــاء ال ــن والفقه ــض المتكلمي ــب بع ــم، فذه ــى غيره ال

المذهــب الــذي يرونــه هــو حقــاً مــن دون ســواه، يكتــب الفقيــه الشــيعي الامامــي الاخبــاري المعــروف يوســف 

البحرانــي فــي )الحدائــق الناضــرة(، »ينبغــي أن يُعلَــم أن جميــع مــن خــرج عــن الفرقــة الاثنــي عشــرية مــن أفــراد 

الشــيعة كالزيديــة والواقفيــة والفطحيــة ونحوهــا فــان الظاهــر أن حكمهــم حكــم النواصــب« وحكــم النواصــب 
لديــه هــو إخراجهــم مــن الملــة. ويقصــد بالنواصــب أهــل الســنة.18

اســتطاعت المدونــة الكلاميــة أن تأثــر، بــل وتســاهم فــي تشــكيل رؤيــة المســلمين لأغلــب المفاهيــم الدينيــة 

ــكلام  ــم ال ــع عل ــه: لقــد صن ــار الرفاعــي بقول ــد الجب ــه المفكــر عب ــر عن ــاة، وهــذا مــا عب ــة فــي الحي والدنيوي

ــاة الدينيــة فــي  ــة التوحيديــة للمتكلميــن مبكــراً الحي ــم، بعــد أن تســيدت الرؤي رؤيــة معظــم المســلمين للعال

عالــم الإســلام، واســتولت بالتدريــج علــى شــعور المســلم ولا شــعوره وصاغــت أشــكال علاقتــه بذاتــه والآخــر، 

وتشــكل فــي ســياقها منطــق التفكيــر الدينــي فــي الإســلام، وظهــرت بصمتهــا فــي تدويــن مختلــف علــوم 
الديــن ومعارفــه. 19

ــة  ــد كان غالبي ــه. فق ــة، الفقــه وأصول ــة والعقائدي ــة الكلامي ــرت بالمدون ــي تأث ــوم الت ــى رأس هــذه العل وعل

فقهــاء المذاهــب ينتمــون إلــى مرجعيــات كلاميــة مــن أشــاعرة وماتريديــة ومعتزلــة وشــيعة. وأســتند الكثيــر 

مــن الاختلافــات فــي اجتهاداتهــم إلــى التنــوع فــي مواقفهــم العقائديــة. إن تحكــم الــرؤى الكلاميــة 

ــي  ــع إيديولوج ــادات ذات طاب ــاوى واجته ــكام وفت ــن أح ــرزه م ــا اف ــي وم ــاج الفقه ــة الإنت ــة بجمل والمذهبي

ــا.  ــة بينهم ــة العضوي ــة العلاق ــة شــمولية بطبيع ــى إيدلوجي ــا إل ــي، صيره ــي واختزال اقصائ

ــه المتجــاوز  ــد إطلاق ــة وتقيي ــة المذهبي ــه بالرؤي ــص وتختزل ــة أن تحاصــر الن ــة الفقهي فقــد اســتطاعت المدون

للزمــان والمــكان والعابــر للمنطــق المذهبــي والطائفــي والفرقــي. إن محاولــة أدلجــة هــذه المدونــة الفقهيــة 

وبالتالــي »أدلجــة الديــن« هــو ضــرب مــن تمديــد المقــدس وتوســعته، لتســتوعب كل مــا هــو دنيــوي فــي كل 

ــة  ــه. إذن ومــن خــلال هيمن ــة فيصبغهــا بصبغت ــة والسياســية والاقتصادي ــة والاجتماعي ــاة العلمي مجــالات الحي

ــة  ــي »المدون ــلم ف ــل المس ــكل العق ــلوك تش ــر والس ــي التفكي ــة ف ــاذه كمرجعي ــاة واتخ ــى الحي ــه عل الفق

الفقهيــة« المتأثــر باللاهــوت الكلامــي بعيــداً عــن النــص القرآنــي وفضاءاتــه الرحبــة والمنفتحــة علــى الإنســان 

ــاة كميــدان للتعايــش.  كإنســان والحي
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الدين كإيديولوجية سياسية صراعية  

ــات  ــر كل التصرف ــة لتبري ــه المقدس ــتغلت نصوص ــاة، واسُ ــي الحي ــرة ف ــالات كثي ــي مج ــن ف ــم الدي ــا أقح لطالم

والســلوكيات التــي انحرفــت عــن خــط المقــدس، أو التــي تريــد أن تضفــي قداســة وشــرعية لتجربتهــا الدينيــة 

والاجتماعيــة والسياســية؛ لتوحــي للآخريــن بــأن فهمهــا وتمثلهــا للمقــدس هــو جــزء منــه بــل هــو مقــدس ثــانٍ 

يجــب الاعتــراف بــه ولا يجــوز إنــكاره أو رده كمــا لا يجــوز الاعتــراض علــى المقــدس ذاتــه. 

وإن مــن أكثــر الحقــول التــي تــم فيهــا اســتغلال الديــن وتوظيفــه لخدمــة المــآرب البشــرية أفــراداً وجماعــات هو 

الحقــل السياســي، إن مســألة التوظيــف السياســي للديــن وأشــكال التديــن ماهــي إلا ظاهــرة ملازمــة لســيرورة 

التطــور السياســي فــي العالــم وليســت مرتبطــة بديــن معيــن أو جماعــة سياســية أو إيدلوجيــا دينيــة محــددة. 

عندمــا يختــزل الديــن بــكل أبعــاده الإنســانية والأخلاقيــة والحضاريــة والكونيــة كرســالة للنــاس كافــة وللعالميــن 

جميعــاً، فيتحــول إلــى إيدلوجيــا سياســية يمثــل نظــام سياســي معيــن أو حــزب سياســي مــا أو جماعــة دينيــة، 

تعمــل هــذه الكيانــات بحســب مرجعيتهــا الفكريــة والثقافيــة والدينيــة بمنطــق اســتبدادي قهــري وشــمولي؛ 

ــن  ــماء أو م ــم الس ــم باس ــا تحك ــي أنه ــي تدع ــة« الت ــة »الثيوقراطي ــة الديني ــات الأنظم ــذه الكيان ــر ه وأخط

خــلال التفويــض الإلهــي، أو مــا تفعلــه أغلــب الجماعــات الدينيــة المعاصــرة باســم الإســلام، التــي تناضــل منــذ 

نشــأتها لاختــزال الإســلام فــي الإيدلوجيــا كقــوة ثوريــة ونضاليــة تســعى للمفاصلــة والقطــع مــع كل مــا هــو 

غيــر إســلامي فــي المجتمــع بمنطقهــا وفهمهــا الســقيم للديــن وبعقلهــا الإيديولوجــي المنحــاز والانتقائــي 

»دفاعــاً وهجومــاً« ومــن أبــرز المرجعيــات الفكريــة التــي اعتمــدت عليهــا هــذه التيــارات الإســلامية شــخصيات 

ــي  ــى المــودودي وســيد قطــب وعل ــي الأعل ــال أب ــن أمث ــي والإســلامي م ــم العرب ــى مســتوى العال ــرة عل مؤث

شــريعتي، مــع عــدم إغفالنــا للظــروف السياســية والاجتماعيــة ونزعــة الهيمنــة والاســتعمار والصــراع الفكــري 

والإيديولوجــي مــن التيــارات غيــر الإســلامية فــي المجتمــع، ممــا ولّــد عندهــم حالــة مــن العنــف فــي الأفــكار 

تجــاه الآخــر والانكمــاش علــى الــذات وتأكيــد علــى الهويــة و الخصوصيــة. 

ولنأخــذ علــي شــريعتي أنموذجــاً »كان شــريعتي مــن أبــرز دعــاة القــراءة الإيدلوجيــة النضاليــة للإســلام، ذلــك 

ــه، وتســابق  ــة ل ــى الأنظمــة التابع ــورة عل ــة الاســتعمار، والث ــه صــوت مقاوم ــه عــاش فــي عصــر طغــى في أن

ــل  ــق الشــعارات، وشــغف بفع ــواه بري ــه أغ ــة حيات ــذ بداي ــة، ومن ــركات الثوري ــد ومســاندة الح ــون لتأيي المثقف

الاحتجــاج والاعتــراض، فتضامــن مــع اســتغاثات الكادحيــن، ولوعــة المحروميــن، وأنيــن المعذبيــن، وانصــب 

اهتمامــه وتمحــورت جهــوده علــى تأويــل النــص تأويــلًا ثوريــاً، وملاحقــة والتقــاط مواقــف المعارضيــن والثــوار 

ــن  ــن للدي ــن الحقيقي ــم الممثلي ــعاراتهم واعتباره ــادة بش ــم والإش ــد ذكراه ــلامي، وتمجي ــخ الإس ــي التاري ف

والإنســان فــي الإســلام، فمثــلًا يكــرر أن مكانــة أبــي ذر الغفــاري أهــم، وأثــره أعظــم فــي تاريــخ الإســلام، مــن 
ــن ســينا«.20 الفيلســوف اب

ــم  ــي تهت ــة الت ــدلالات القرآني ــي وال ــكل المعان ــزال واختصــار ل ــاً؛ هــو اخت ــلًا ثوري ــص تأوي ــل الن ــة تأوي إن محاول

ــاء الإنســان، وتلحــق كل أبعــاده الأخــرى العقليــة والروحيــة والإنســانية ولا تهتــم ببعــدٍ علــى  وتركــز علــى بن

عبد الجبار الرفاعي، )إنقاذ النزعة الانسانية في الدين(، الناشر: مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، ط 1 ص: 83 – 84  20
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ــذات  ــاء ال ــي فبن ــف الوع ــن وتزي ــد الدي ــدس، تفس ــه المق ــن ولنص ــة للدي ــراءات الأيديولوجي ــر فالق ــاب آخ حس

الثوريــة بهــذا المعنــى تأخــذ الإنســان إلــى عالــم مــن الطوباويــات الحالمــة التــي ســرعان مــا تتلاشــى عندمــا تقف 

أمــام كل التحديــات والتســاؤلات المطروحــة فــي عالمنــا المعاصــر، مــن ســؤال الحريــات إلــى العلاقــة مــع الآخــر 

إلــى المواطنــة التــي يكــون الــولاء فيهــا للوطــن وقيمــه وللإنســان كإنســان بغــض النظــر عــن دينــه ومذهبــه 

ــة  ــن مــروراً بشــكل النظــام السياســي وهوي ــة ولجماعــة المؤمني ــدة الديني ــولاء للعقي ــه ولايكــون ال وقوميت

الدولــة وصــولاً إلــى كل الأســئلة المصيريــة فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع والأمــة الــذي عجــز ويعجــز هــذا العقــل 

المؤدلــج بالإجابــة عليهــا إلــى الآن. 

تلاحــم فــي شــخصية شــريعتي المثقــف والداعيــة والمناضــل، وذابــت الحــدود فــي وجدانــه بيــن النموذجيــن، 

بــل أمســى الوجــه الحقيقــي للمثقــف فــي وعيــه هــو الداعيــة وتحولــت الثقافــة إلــى إيديولوجيــا، وظــل أبــرز 

مشــاغله »أدلجــة الديــن والمجتمــع« يقــول شــريعتي: »ســألني أحــد رفــاق الــدرب: مــا هــو برأيــك أهــم حــدث 

وأســمى إنجــاز اســتطعنا تحقيقــه خــلال الســنوات الماضيــة؟ فأجبتــه: بكلمــة واحــدة، تحويــل الإســلام مــن 
ثقافــة إلــى إيديولوجيــا«.21

إذاً يريــد شــريعتي مــن خــلال نزعــة الأدلجــة لديــه أن يصيّــر الإســلام مــن حالــة معرفيــة وثقافيــة منفتحــة علــى 

ــة  ــن بالتعددي ــة ولا تؤم ــر الحقيق ــا؛ تحتك ــى ذاته ــة عل ــة منغلق ــى حال ــرية إل ــادات البش ــرؤى والاجته كل ال

الفكريــة وحــق الآخريــن فــي الاجتهــاد؛ والتفســير للنصــوص الدينيــة؛ لأن الذيــن يدعــون أنهــم يمثلــون الحقيقــة 

الدينيــة مــن خــلال أيديولوجياتهــم فهــؤلاء ينتهكــون قداســة النــص، بــل ويســيئون لــكل مــا هــو مقــدس فــي 

الحيــاة كمــا عبــر عــن ذلــك عبــدالله العلايلــي: »إن الذيــن ينتهكــون كل قداســة فــي ســبيل الفــوز ســاقطون 

فــي ميــزان الأخــلاق وقســطاس الــروح« فالــذي يجــب أن يحــدث هــو عكــس مــا ذهــب إليــه شــريعتي بــأن يتحــول 

ــي  ــن  فه ــو الدائبي ــور والنم ــي التط ــا ف ــا ومنطقه ــتمولوجيا بمنهجه ــى الأبس ــا إل ــن الإيديولوجي ــان م الإنس

ــا تحــد مــن اســتمراريتها  ــة لأن تســتجيب لأي إيديولوجي ــر قابل ــة؛ وهــي غي ــة نقدي ــر عــن اســتمرارية علمي تعب

النقديــة العلميــة المفتوحــة والمتحــررة مــن الضوابــط الإيديولوجيــة ومســلماتها الفكريــة والتاريخيــة؛ ونســق 

إنتاجهــا، ولقــد تأثــرت الحــركات الإســلامية والتنظيمــات الجهاديــة والثوريــة بهــذا الخطــاب؛ الــذي يحــول الديــن 

كإيديولوجيــا سياســية، يخــوض فيهــا ومــن خلالهــا الصــراع الدينــي والسياســي مــع الأنظمــة الحاكمــة ومــع 

كل التيــارات السياســية التــي لا تتطابــق مــع مــا يدعــو إليــه. 

ــا ســيقتصر برنامــج عملــه علــى منفعــة مجموعــة سياســية محــددة،  حيــن يتحــول الإســلام إلــى إيديولوجي

وبالتالــي يخســر إنســانيته ويغــدو أرض صــراع، وحينهــا يتــم التضحيــة بالأخــلاق والعقــل والعدالــة، لحســاب 

ــه  ــن محتويات ــرده م ــا شــاملة، لا يج ــى إيدلوجي ــول الإســلام إل ــإن تح ــك ف ــية ومصالحهــا لذل الإرادة السياس

ــر إســلامي.  ــة، بــل يجعــل أغلــب تاريــخ المســلمين غي الروحيــة والأخلاقي

عبد الجبار الرفاعي، المرجع نفسه، ص: 85  21
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التمايز ومحاولة فصل الدين عن الأيديولوجيا  

ــن  ــة للكائ ــر الإنســاني، والنــص الإلهــي هــو نــص هداي ــدة تجيــب عــن أســئلة الغيــب والمصي ــن عقي ــل الدي يمث

الإنســاني، ليــس فيــه مــا يصــادر العقــل، أو يضــع لــه حــدوداً مــن خــارج الحــدود التــي يضعهــا العقــل نفســه. 

فالديــن منظومــة مــن القيــم والأخــلاق والتشــريعات التــي تضبــط حركــة الإنســان وســلوكه الاجتماعــي، 

والسياســي، والاقتصــادي، والحضــاري. وهــو رؤيــة شــاملة للكــون والإنســان والحيــاة، »إلا أنــه لا يحــاول الســيطرة 

علــى الطبيعــة بالفكــرة، أو يمهــد لغلبــة المــادة بالــروح أو يقــوم فــي نهايتــه علــى مناصــرة بيــن المحســوس 

ــل لهــا ولا بعــد. وأنمــا يحــاول أن يجعــل فــي الطبيعــة فكــرة وفــي  ــة لا قب ــاة عقلي والمعقــول، ليفــرض حي

المــادة روحــاً، وأن يقيــم الإيمــان علــى تــوازن المحســوس والمعقــول، بحيــث لايعيــش الإنســان منــه بحيــاة غيبيــة 

خالصــة، أو فــي حيــاة ماديــة بحتــة، بــل فــي بــرزخ يســتوي علــى تعــادل القــوى والطبائــع، وتوافــر المعنــى فــي 
المعنــى«.22

أمــا الفكــر الدينــي فهــو الــذي يؤســس علــى النــص المقــدس عقائــد مذاهــب، ويؤســس ـ بالأخــص ـ إيديولوجيــة 

دينيــة؛ تحــاول أن تتماهــى مــع الديــن مــن خــلال تفســيرها للنصــوص الدينيــة وادعائهــا أن هــذه الرؤيــة فــي 

فهــم الديــن؛ هــي ديــن ثانــي؛ لا يجــوز رده أو الخــروج عليــه، ومــن أهــم خصائــص هــذه الأيديولوجيــا بحســب 

المفكــر عبــد الكريــم ســروش هــي: 

1- تتحول الأيديولوجيا إلى سلاح في مقابل من لا يؤمنون بها. 

2- تمتاز الأيديولوجيا بالدقة والوضوح والصلابة. 

3- الأيديولوجيا انتقائية، تهتم ببعض الأمور وتغفل بعضها الآخر. 

4- الأيديولوجيا عدائية واستئصالية، وبالتالي تقوم على وجود العدو. 

5- الأصل والقاعدة في الأيديولوجيا »توليد الحركة« لا »البحث عن الحقيقة«. 

6- الأيديولوجيــا مــن مقتضيــات فتــرة التأســيس، لا فتــرة الاســتقرار أي يمكــن أن تســاعد علــى الثــورة، ولكــن 

بعــد نجــاح الثــورة لا يمكــن إدارة المجتمــع الثــوري بهــا لأن الثــورة تتحــول فــي وقــت الســلم إلــى مؤسســة 

7- الأيديولوجيا تحتاج إلى مفسر رسمي.23

إذن لمواجهــة إشــكالية أدلجــة الديــن يجــب التأكيــد علــى أن الديــن ـ وهنــا نقصد الإســلام ـ لا تمثلــه حركة أو 

جماعــة أو تيــار إســلامياً مــا، مهمــا قدمــت مــن أدلــة أو رفــع مــن شــعارات، ومهمــا كان لهــذه الإيديولوجيــة 

الدينيــة مــن رصيــد نضالــي وثــوري، فهــذا لا يخولهــا ادعــاء تمثيــل المقــدس؛ أو النيابــة عــن الله، أو النطــق 

باســم الســماء؛ لأنهــا فــي النهايــة إيديولوجيــة بشــرية غيــر مقدســة. 

لابــد مــن التأكيــد علــى ضــرورة الفصــل بيــن الديــن كنــص متعالــي مطلــق متجــاوز وغيــر متناهــي، وبيــن كل 

عبد الله العلايلي، )سمو المعنى في سمو الذات(، الناشر: دار مكتبة التربية، بيروت، 1986 ط 2، ص: 73 – 74   22

جميل قاسم، )على شريعتي: الهجرة الى الذات(، الناشر: مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي، بيروت، 2015. ص: 255 – 256   23
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التفســيرات والتأويــلات والاجتهــادات البشــرية المحــدودة والنســبية والمتحيــزة، ويجــب العمــل علــى تحريــر 

المقــدس مــن هيمنــة الأيديولوجيــا ورؤيتهــا الضيقــة فــي بنــاء الــذات والمجتمــع مــن خــلال التركيــز علــى 

ــة  ــة والعقلي ــة والقيمي ــاد الروحي ــى الأبع ــات إل ــة دون الالتف ــة والسياســية والأفــكار الثوري ــب الحزبي الجوان

والمعرفيــة كمنطــق بنائــي متكامــل. 

»فــلا خــلاص إلا بتنميــة الحيــاة الروحيــة والأخلاقيــة والعقليــة، وذلــك لا يتحقــق إلا بالانتقــال مــن »ديــن 

الأيديولوجيــا« إلــى »ديــن الأنطولوجيــا« ومــن لاهــوت الاســترقاق إلــى لاهــوت الانعتــاق، ومــن لاهــوت الكراهية 

إلــى لاهــوت المحبــة، ومــن لاهــوت الحــرب إلــى لاهــوت الســلام، ومــن لاهــوت المــوت إلــى لاهــوت الحيــاة، ومــن 

ــن  ــة، وم ــة والأخلاقي ــاة الروحي ــى لاهــوت الحي ــورة إل ــن لاهــوت الث ــة، وم ــى لاهــوت الحري ــر إل لاهــوت التحري

لاهــوت توثيــن الحــروف وإهــدار المقاصــد إلــى لاهــوت المقاصــد والأهــداف الكليــة للديــن، ومــن لاهــوت اليــأس 

إلــى لاهــوت الرجــاء، ومــن لاهــوت التشــاؤم إلــى لاهــوت الأمــل، ومــن لاهــوت الهــلاك إلــى لاهــوت النجــاة، 
ومــن لاهــوت الفرقــة الناجيــة إلــى لاهــوت التعدديــة« 24

الخلاصة 

إن فكــرة اختــزال الديــن فــي الأيديولوجيــا؛ هــي مــن أخطــر المحــاولات التــي اشــتغلت عليهــا التيــارات الدينيــة 

ــلال  ــن خ ــن م ــزال الدي ــة اخت ــرت محاول ــلامي ج ــخ الإس ــي التاري ــوص، فف ــه الخص ــى وج ــا عل ــلامية منه والإس

المدونــة الكلاميــة والفقهيــة وهيمنتهــا علــى الوعــي الدينــي والاجتماعــي وحتــى السياســي، لطبيعــة 

المصالــح المتبادلــة بينهمــا، ثــم اعتبــار هــذه المدونــات كإيديولوجيــا دينيــة، تمثــل التفســير الأوحــد والنهائــي 

ــى ســلطتها  ــن عل ــن والمنافســين لهــا أو الخارجي ــر كل المخالفي ــة تكفي ــن ولنصوصــه المقدســة، ومحاول للدي

ــي  ــة المؤدلجــة، الت ــر الحــركات الإســلامية بهــذه الثقافــة الديني ــى الواقــع المعاصــر؛ وتأث ــة، وصــولاً إل الديني

تبنتهــا فــي كل مــا تطرحــه مــن تصــورات حــول الديــن والإنســان والحيــاة بمنطــق إيديولوجــي متصلــب يقــوم 

علــى صــراع الأنــا والآخــر. 

ثــم إن الوصــول إلــى فكــرة تحويــل الديــن إلــى إيديولوجيــا سياســية نضاليــة وثوريــة للوصــول إلــى الســلطة 

إيديولوجيــا تهــدر طاقــة الديــن الرمزيــة والجماليــة والروحيــة، والمعنويــة، وقيمــه الإنســانية، والحضاريــة. 

وأخيــراً يجــب الســعي لإيجــاد الفكــرة البديلــة والتصــور المســتقبلي لمعنــى الديــن وأثــره فــي الحيــاة وتمايــزه 

عــن كل الأيديولوجيــات التــي تحمــل هــذا المنطــق الاختزالــي للديــن.

عبد الجبار الرفاعي، )الدين والظمأ الانطولوجي(، الناشر: مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، ط 1 2016. ص: 181  24


